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: فقدان الأمل ھو النكبة1967حول ھزیمة  روایات النساء  
 

لت ھزیمة عام  ، نكبة جدیدة، أو نكسة، أو خدیعة، أو كارثة، كما تصفھا روایات النساء، ممن قدَّمن شھاداتھن 1967شكِّ
ً، بعد تھجیرھنّ  ً قاسیا َّمن درسا َّھنَّ تعل دن أن ، وھو مقاومة عن النكبة، إلى الـمركز العربي للـمعلومات الشعبیة، واللواتي أكَّ

َّط قادم للتھجیر.   أيِّ مخط
لت من بیت نتیف/ الخلیل، إلى مخیم عقبة جبر/ أریحا،  تتحدَّث "حمدة أبو نحلة"، عن رحلة تھجیرھا المتتالیة، حین رحِّ

دة وقوع نكبة ثانیة، تفوق الأولى، حیث تركت الراویة وعائلتھا كل ما  ً بالخضر/ بیت لحم، إلى عمان، مؤكِّ نوه مرورا كوَّ
بعد النكبة الأولى، لیبدؤوا رحلة العذاب من جدید: "صاروا الطیارات یطلعوا علینا، وصاروا یقولوا لنا: إلبسوا ثیاب 

  سُمُر، والضرب علینا، عشان ما نبیِّن، وننحشر جوّا الملاجىء.
َّرت علینا، الـ 48والله الـ   د قتلتنا قتل،  48، دشّرنا بلادنا الأصلیة، ھي اللي أث وبعدین الھجرة التانیة أعطل أعطل (وتشدِّ

ر أموالنا ورزقتنا. طیب والله یوم ما طلعنا، ونقول بكره بنرجع، بعده بنرجع، صارت أزود من  على الكلمة)، مرتین ندشِّ
الھجرة الأولى. ضلینا بالبستان، وبعدین رحنا على عقبة جبر، كل عیلتین بخیمة، وصاروا یدیروا حبة ھالطحین حبة 

ح، ویقعدوا ھالناس ونسمع الأخبار على الرادیو.ھ ح، بعده بنروِّ   المؤن، ونقول: بكرة بنروِّ
. والله نكبة، والله نكبة". ومن الملاحظ أن ما جعل الإحساس بالنكبة یتضاعف؛ القضاء على 67وطالت ھجرتنا، واجت الـ 

رة من قریة الأمل، الذي عاش علیھ الفلسطینییون منذ النكبة الأولى. یتبیَّن  ذلك من شھادة "رسمیة یحیى حمد"، المھجَّ
: "إحنا صارت نكبة أكتر وأكتر، وما 1967فارة/صفد، وتقیم في صیدا، حین عبِّرت عن فقدان الأمل بعد عدوان عام 

". 67ل، قیادتنا بلشت با67قطعنا الأمل إنھ رجعة ع فلسطین ما عاد فیھ، بلشوا یحكوا بال 67عدناش تأملنا، لما نكبة ال
رت من قریتھا الطنطورة، وتقیم في دمشق، أحداث عام  ً، 1967وتصف الراویة "آمنة المصري"، التي ھجِّ م بالنكسة أولا

ّوا  د أنھا أكبر نكبة: "شو یوم! یوم عزا ما حدا شافھ ھضاك الیوم! إیھ والله، كل العرب انكسرت، ھم استحل لتعود وتؤكِّ
ّوا الدنیا. إیھ، إیھ   نكبة، أكبر نكبة". البلاد، استحل

  
رت من قریة سَلمة/یافا، وتقیم في مخیم عسكر، فتعتقد أن حرب عام   م، ھي حرب 1967أما "فاطمة الخواجا"، التي ھجِّ

عَتْ قالت إنھ  دیعة، أوھام حول انتصار الجیوش العربیة، وخدیعة من الجیش الإسرائیلي: "مَرَة خِتْیارة طِلْ الأوھام والخ
مْ  الجیش یحمینا، قال َ ُص وتغني من بلاطة البلد، قال إلھا: روخ على البیت، وطال العَل رُْق َصْ انتصرنا، وطالعة ت یعني خَل

ھ على الدبابة، وعرفوا إنھ إسرائیلي، وخشّوا الیھود". ّ   وْحَط
رت من یافا، وتقیم في مخیم بلاطة، عن خوفھا وعائلتھا، من عدوان عام  ، 1967وتروي "فاطمة الریاحي"، التي ھجِّ

ومما یمكن أن یلحق بھا وبناتھا من أذى، وفي مخیِّلتھا مجزرة یاسین؛ الأمر الذي دفعھا للھروب إلى الجبل، مع بناتھا: 
لْ بالبیت، یساووا، بناتي صبایا بقوا. قال لي زوجي: أنتِ حرة، روحي، ضلھ  َضَّ "تذكرت دیر یاسین، خفت قلت: لا، ما ب

قكم، قلت لھ: مش ما تلحقش؟ قال: بلحقكم، لا لحقنا ولا حاجة. كنت حبلى ببنتي ھو ھون زوجي. قال لي: روحوا وبلح
رن  ھذه اللي استشھدت. نمنا ھدیك اللیلة بالجبل تبع بیت فوریك. رجعنا، آه رجعنا". ***** أما النساء اللواتي لم تھجَّ

  لرعب، والحزن، والإحباط المعنوي.م؛ فقد تحدَّثن عن الأثر المعنوي للتھجیر، حیث طغت مشاعر الخوف، وا1967عام 
م كارثة بكل المقاییس. تتحدث عنھا بحس ساخر. ھو المضحك 1967تعتبر "سامیة خوري"، من القدس، أن ما حدث عام 

المبكي على حد قولھا: "كارثة بعتبرھا، كارثة، یعني لأنھ نحنا الطریقة اللي كانوا بیقولوا لنا، إنھ الجیوش العربیة كلھا 
فكَّرنا یعني بعد ساعتین، بدنا نصیر في یافا، والرملة، واللد، مزبوط صرنا في یافا، والرملة، واللد، بس بشكل  اتفقت،

. فزيّ ما تقولي: المضحك المبكي كانت الشعور". ً   معكوس جدا



ري النكبة الأولى: "شو یوم! یو م عزا، ما حدا وتتحدَّث "آمنة المصري"، عن الأثر المعنوي السلبي علیھا، وعلى مھجَّ
ّوا الدنیا، فقعنا، متنا، ما حدا طالع بإیده شي، والله فقعنا، والله یوم  شافھ ھضاك الیوم! إیھ والله، كل العرب انكسرت، استحل

  النكسة ذبحونا، یوم النكسة قلیلة التانیة؟! استلموا كل البلاد اللي ضایلة. 
َّمنا تحطیم. ما فیھ نتفة أمل، شو صفینا؟ صفّین رة من قریة الكویكات، وتقیم في تحط ا برّة". وتروي "یسرا سنونو"، المھجَّ

فھ ومروّحة، 1967قریة أبو سنان/ عكا، عن الخوف، الذي انتابھا عام  ّ م: "كنا میتین خوف، سنة السبعة وستین، كنت مخل
فة. ّ    أول یوم وقامت الحرب، رحنا تخبینا عند بنت عمي، ع الأرض نمت، وأنا صار لي یوم مخل

عتِ البنات؟ قلت لھ: آه جبت عزیزة، قاللي: ونبال؟!  ّ تركت عزیزة بالسریر ونبال حملتھا، أجا جوزي من عكا وسألني: طل
  قلتلھ: بعدھا، رجع ع البیت وحملھا". 

رة من قریة أبو شوشة/ قضاء الرملة، وتقیم في رام الله، بدورھا، إحساس الخوف الذي انتاب ھا وتصف "ریا ھنیة"، المھجَّ
ً، وبین ضعف المقاومة، 1967وأسرتھا عام  ً كبیرا ّت المقاومة حیِّزا م، مبیِّنة الفارق بین أحداث النكبة الأولى، التي احتل

متنا خوف، سكَّرنا الدار على حالنا، وظلینا ھان نقول: زینا زي  67: "آه، ھو في ال67إبان حرب الأیام الستة، عام 
یھدموھا، وإذا ما ھدموش؛ آخرتھا بتفرج، وھم صاروا ینادوا بالسمّاعات ینادوا غیرنا، إذا بدھم یھدموا ھالدار؛ 

  بالسمّاعات: انھ اللي بدّه یحمي دمھ وبیتھ؛ یرفع العلم الابیض".
رة من عراق المنشیة/ غزة، وتقیم في مخیم العروب/ الخلیل، فتصف مشاعر الحزن   أما "عایشة زغاریت"، المھجَّ

دة أن ھجرة واحدة تكفي: "قلنا 1967العمیق، بعد ھزیمة  ، وتصمیمھا وأسرتھا على البقاء في بیتھا، مھما كان الثمن، مؤكِّ
ینا ھجرة وحدة، ظلینا مطرحنا، ما رحلنا، كل محیطنا، ناس  ّ إحنا بنرحلش، وین نروح؟! خلص خلینا مرمیین ھان، بكف

رنا ھذاك الوقت؟! ایش كان شعورنا! كان شعورنا معي رحلت یعني. إحنا ما رحلنا، ھینا قاعدین مطرحنا. شو كان شعو
  مأساوي، یعني مش نتفھ، مأساوي، معیینا ھجرة وحدة، خلینا زي ما إحنا قاعدین.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 


